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 :تَمْهِیـدٌ 

للاستلهام التراثى مسیرةٌ طویلةٌ فى تراثنا الأدبى ، اتخذت فیه عملیةُ استلهام 

منها استلهامُ النصِّ القرآنى ، بمسایرته أو .. النصِّ السابق أشكالاً متنوعة 

أو بالإشارة ) وهو ما صار یُعرف الیوم بالتناص(صِّ الجدید بتضمینه فى النَّ

 فى قصة الغربة الغربیة للسهروردى ، التى - مثلاً-المتكرِّرة له ، وهو ما نجده 

هى فى الوقت ذاته استلهامٌ لقصة حى بن یقظان للشیخ الرئیس أبى على بن 

لمدرسة الإسكندریة سینا ، الذى كان بدوره قد استلهم قصَّته من التراث الفلسفى 

. القدیمة

وقد یأتى الاستلهامُ التراثى اشتباكاً مباشراً مع النَّصِّ السابق ، بُغیةَ شرحه كما  

مزوج الذى یصعب فیه تمییز النَّصِّ هو الحال فیما یعرف تراثیاً باسم الشرح الم

أو بُغیةَ معارضته كما هو الحال فى عدید من .. الشارح من سابقه المشروح 

وفى أحیان .. القصائد المشهورات التى تُعرف فى تراثنا الشعرى بالمعارضات 

أخرى ، بُغیةَ استكماله والتحلیق فى سماواته ؛ كما هو الحال فى التثلیث 

بیع ، وكلها من فنون الشعر العربى الملحقة بالبحور الستة والتخمیس والتس

عشر ، وفیها یضیف شاعرٌ لاحقٌ على أبیات شاعرٍ سابق أشطراً على قافیة 

تثلیثاً ، وإن كانت ثلاثة : صدر البیت الشعرى ، فإن أضاف شطراً واحداً صار 
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 .التسبیع : تخمیساً ، أو خمسة أشطر مضافة وهو : أشطر كانت قصیدته 

وقد صار الاستلهامُ التراثى فى أدبنا الحدیث متواتراً، لاتكاد أمثلته تقع تحت  

غیر أن السمة الغالبة فى عملیات الاستلهام الأدبى المعاصر للتراث .. الحصر 

شخصیات بعینها من مخزون الذاكرة ، ونفْخُ النَّار فى ) استحضار(، هى 

وهو ما نراه مثلاً . اصر بأجنحة عنقاءٍ رمادها لتعود محلِّقة فى سماء الأدب المع

لسعد مكاوى ، ) السائرون نیاماً(للمویلحى ، وفى ) حدیث عیسى بن هشام(فى 

مأساة الحلاج ، : وأیضاً.. لأمل دنقل ) أقوال جدیدة عن حرب البسوس(وفى 

 . لصلاح عبد الصبور

 :الحلاَّجُ  

 ٢٤٤هو أبو المغیث الحسین بن منصور الملقَّب بالحلاج ، ولد فى حدود سنة 

 ٣٠٩وتوفى مقتولاً ببغداد سنة .. هجریة بقریةٍ قریبةٍ من بلدة البیضاء الفارسیة 

رات الكتابة ، هجریة ، بعد حیاة حافلة بالمعرفة ، والتجلِّیات ، ومغام

 .والمنازعات مع أهل الزمان 

 وقد اختلف فى - قدیماً وحدیثاً-والحلاج من الشخصیات المشكلة الجالبة للحیرة  

شأنه القدماءُ والمحدثون ، فبعضهم یراه واحداً من أقطاب الصوفیة ، وبعضهم 

ظر بعضهم یتنفس الصعداء لمقتله وإخماد فتنته ، وبعضهم ینت. یرمیه بالزندقة 
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 .بعثه ورجوعه على ضفاف أنهار العراق بعد مقتله بعشرات السنین 

وأخبار الحلاج طوالٌ ، جمع ابن باكویه طرفاً منها فى كتابٍ ظلَّ مخطوطاً  

 وكلها أخبار - الطواسین: الذى نشر أیضاً كتاب -حتى نَشَره لویس ماسینیون 

التى نرصد فیما .. تشهد بالتجلیات المتنوعة لهذه الشخصیة الصوفیة الفریدة 

: یلى بعض تجلیاتها 

: العرفانى ) أ(

سلك الحلاج فى التصوف مسلكاً وعراً ، إذ ألقى بكلیته فى غمار الحضرة  

بل مشتاق فى قرارة نفسه إلى .. ل إلیه حاله الإلهیة ، غیر هیابٍ مما سیؤو

: فقد نَقل عنه معاصروه أنه قال صبیحة أحد أعیاد الأضحى ! خاتمة درامیة 

وهو (ولما قطعوا یدیه یومَ بدأوا قتله .. تُهدى الأَضَاحى ، وأهدى مُهجتى ودمى 

عشق ، رَكْعتانِ فى ال: غسل وجهه بدمائه ، وقال ) القتل الذى استمر ثلاثة أیام

 !لایجوز وُضؤوها إلا بالدَّم 

وكان معاصرو الحلاج قد تنبأوا بمصیره التراجیدى ، فقد صَرَخَ فیه الجنید  

وصاح فیه ) إشارةً إلى أنه یموت مصلوباً( أیة خشبة ستفسدها  :ذات یوم قائلاً

كم تكتب ، ویلك ، إلى الناس تبارك ذو النور : الوزیر علىُّ بن عیسى

بل صاح هو ) .. إشارةً إلى التأدیب بالقتل( أحوجك إلى أدب الشعشعانى ما

أیها الناس ، اعلموا أنَّ : نفسه ذات یوم بسوق بغداد ، بعدما تملكه وَجْدٌ عظیم 
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االله قد أباح لكم دمى فاقتلونى ، اقتلونى تُؤجروا واسترح ، اقتلونى تكتبوا عند 

. االله مجاهدین ، وأُكتب أنا شهید 

ماهى استحالة المعرفة : فة التى أدت إلى ذلك كله ، أو بالأحرى فما هى المعر 

 التى عذَّبت الحلاج وجعلته یتوق إلى الخلاص من دنیاه ؟

فى كتاب الطواسین وهو الكتاب الذى استلهم فیه الحلاج لغة القرآن ، فجعل  

یقول فى ! كما هو الحال فى أوائل السور ) طاء ، سین(كل فصل من فصوله 

الحقیقُة دقیقةُ ، طرقها مضیقةُ ، فیها نیرانٌ شهیقةُ ، : الصفاء ما نصه طاسین 

 . ودونها مفازةٌ عمیقةُ

 : وفى طاسین الفهم یقول الحلاج      

. علَّق بالحقیقة ، والحقیقة لاتتعلَّق بالخلیقة أفهامُ الخلائقِ لاتت 

. الخواطرُ علائقُ ، وعلائقُ الخلائقِ لاتصل إلى الحقائق 

   . والإدراك إلى علم الحقیقة صعبٌ ، فكیف إلى حَقِّ الحقیقة

وقد أدَّى هذا الاعتقاد باستحالة المعرفة الحقَّة ، إلى یأس الحلاج من الوقوف  

فأدرك فى مرحلةٍ ما من مراحل .. مع أهل زمانه على أرض العرفان الحق 

تطوره الروحى ، أن التواصل دربٌ مستحیل ، وأن انبثاق المعارف الإلهیة فى 

 ومن هنا قال فى طاسین النقطة ما نصه .مرایا النفوس ، منذرٌ بتفاوت الإدراك 
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: 

المنكرُ هو فى دائرة البرانى ، أنكر حالى حین لم 

. یرانى وبالزندقة سمَّانى وبالسوء رمانى 

. وصاحب الدائرة الثانیة ظننَّى العالِمَ الربانى 

. والذى وصل إلى الثالثة حَسَبَ أنِّى فى الأمانى 

ى ، وغاب عن والذى وصل إلى دائرة الحقیقة نَسَان

   . عَیَانى

الغیاب ، إذن ، هو منتهى السیر فى طریق المعرفة ، وغایةُ السلوك فى غمار  

التجلِّى الأول من ذلك هو .. التجلِّیات الإلهیة التى لاسبیل إلى التعبیر عنها 

 .تجلِّیات الحلاج ، ومن وراء ذلك تجلیات أخرى 

  المتحیِّر) ب( 

لم یكن الحلاج متردِّداً فى إقدامه على الغوص فى بحار التحقیق الصوفى ،  

 . بعدما لاحت له اللآلئ فى قیعان تلك البحار -هو نفسه -لكنه مالبث أن احتار 

حتى أنه بعدما .. فى كثیرٍ من أقواله وأحواله وقد تجلَّى الحلاج ، متحیِّراً ، 

اشتهى الخروج من الدنیا وصرَّح برغبته فى الموت ، یعود یوم نطقوا بإعدامه 

ظهرى حمى ، ودمى : التى عقدت له، لیقول لقضاته ) الهزلیة(بعد المحاكمة 
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بى واعتقادى الإسلام ، ومذه. حرامٌ ، ولایحق لكم أن تتأوَّلوا علىَّ بما یُبیحه

 !فاالله ، االله ، فى دمى . السُّنَّة 

ثم یعود ، بعدما تیقَّن من موته ، لیناجى ربه فى آخر أیام مقتله ، فیقول ضمن  

. هؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلى تعصُّباً لدینك وتقرُّباً إلیك ، فاغفر لهم : مناجاته

 عنى فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لى ، لما فعلوا ما فعلوا ؛ ولو سترت

. ماسترت عنهم ، لما لقیتُ مالقیت

 :فیخاطب رَبَّه بقوله .. الحلول ، والمزج :  وهو یصرِّح فى شعره بألفاظ      

  تجـرى أَنْتَ بین الشِّغَـافِ والقَلْبِ     

 مثل جَرْى الدُّمُوعِ من أَجْفَانى

  وتَحـُـلَّ الضَّمــیر جوف فـــؤادى     

  كحلولِ الأرواحِ فى الأَبْـدَان

 :وبقوله 

حى كمـــا  مُزِجَتْ روحُك فى رو     

  تمــزج الخمرةُ بالمـاءِ الــزُّلالِ

لكنه لایلبث بعدها أن ینقض ما أقامه ، ویمحو ما أثبته ، فیقول بعبارة لاتحتمل  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


إن معرفة : ویقول  .. تمتزج بالبشریة ، فقد كفرمن ظنَّ أن الألوهیة : التأویل

-االله هى توحیده، وتوحیده تمیُّزه عن خَلْقه، وكل ما تصوَّر فى الأوهام ، فهو 

   بدأ ؟ بخلافه كیف یحل به، ما منه-تعالى

وقد لفتت حیرةُ الحلاج انتباه كبار الصوفیة الذین أتوا من بعده ، أعنى أصحاب  

 العالیة فسكت بعضهم عن سیرته تماماً ، كما فعل القشیرى فى المقامات

وتعاطف بعضهم مع حیرته ، وتفهَّمها ، وتبنَّى الدفاع عن الحلاج ؛ .. رسالته 

وبعضهم اعتبره من أهل البدایات .. وهو مانراه فى كلام عبد القادر الجیلانى 

القلقة ، وهو ما نراه فى كتاب التجلیات لمحیى الدین ابن عربى الذى استدعى 

فیه الصوفیة السابقین علیه ، ومنهم الحلاج الذى وجَّه له ابن عربى لوماً شدیداً 

! لِمَ تركتَ بیتك یخرب ؟:  منه قول ابن عربى للحلاج فى حوارٍ تخییلىٍّ

على أن الحیرة لن تلبث أن تصیر لدى الصوفیة حالاً مألوفاً ، بل مطلباً  

للصوفىِّ المقبل على رحاب الذات الإلهیة ، حتى أن صوفیاً متأخِّراً عن الحلاج 

بثلاثة قرون ، صوفیاً شهیراً وشاعراً بدیعاً هو ابن الفارض سیقول فى مطلع 

 :إحدى قصائده الصوفیة المشهورات

  زِدْنى بفرطِ الحبِّ فیك تحیُّراً           

  وارحمْ حشا بلَظَى هواك تَسَعَّرا                                      
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 المجاهد) جـ( 

..  كان الجهاد بمعنییه المباشر والمجازى ، تجلِّیاً من تجلِّیات الحلاج الكثیرة  

باشر لمفهوم الجهاد إذ فقد جاهد الحلاج فى مراحل من حیاته ، وفقاً للمعنى الم

ارتحل فى شبابه إلى الأطراف الشرقیة للعالم الإسلامى ، ورابط هناك فى 

وهو ما تعرَّضنا له -الثغور ؛ وهو لونٌ جهادىٌّ طالما اجتذب أوائل الصوفیة 

وقد - تلقائیة الحسِّ الحضارى لدى الصوفیة : تفصیلاً فى بحث سابق، بعنوان 

كما كان له تجلٍّ جهادىٍّ آخر، .. لام المتاخمة للهند رابط الحلاج فى ثُغور الإس

تمثَّل فى میله القلبى ، ومكاتباته ، لعدید من الشخصیات الشیعیة التى كانت 

 .مناوئةً للحكم العباسى فى بغداد 

وعلى المستوى الأعمق للجهاد ، أو ما یعرف فى الآداب الإسلامیة والتقالید  

. كان الحلاج مبالغاً فى جهاده ) جهاد الأكبروهو ال(الصوفیة بجهاد النفس 

 :ولنتأمل ما رواه عنه الصوفى الشهیر أبو یعقوب النهرجورى 

دخل الحسین بن منصور الحلاج مكة، فجلس فى 

صحن المسجد لایبرح من موضعه إلا للطهارة 

أو الطواف، لایبالى بالشمس ولا بالمطر ، فكان 

 ، فیعض من یُحمل إلیه كل عیشةٍ كوزٌ وقُرْصٌ

   . جوانبه أربع عضَّاتٍ ویشرب
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*               *               * 

وللحلاج تجلیاتٌ أخرى ، فهو یظهر أحیاناً فى التراث القدیم بمسوح الرافضى  

ویظهر لدارسى التراث والأدب الصوفى .. ، أو بثیاب الرافض للسلطة 

باعتباره علامةً فارقة فى تاریخ التصوف ، وحلقةً مهمة فى تطوُّر النصِّ 

بل یبدو أحیاناً كعنوان للزندقة والكفر ، إذ نُظر إلیه بعین بعض  .. الصوفى

. الفقهاء المتعصبین 

  فكیف رأى صلاحُ عبد الصبور الحلاج ؟     

 : الصُّورةُ الشِّعْریةُ          

یة التى استلهم فیها صلاح عبد الصبور شخصیة الحلاج ، أو فى المسرح 

.. أعاد بعثه فى الأدب المعاصر ، مستحضراً إیاه من خلف القرون : بالأحرى 

یتجلَّى لنا الحلاجُ فى صورة شدیدة الخصوصیة ، ترجع خصوصیتها لصلاح 

فقد عاصر صلاح عبد الصبور ! عبد الصبور بأكثر مما ترجع للحلاج نفسه 

زمناً كَسَتْه السلطةُ ! ناً مصریاً خاصاً ، لایخلو من مجدٍ وقهرٍ فى الآن ذاته زم

 .السیاسیة بأردیة متفاوتة الألوان ، أشدُّها وضوحاً لون الكبت 

وفى زمن الكبت ، یلجأ الأدباء دوماً للرمز والاستخفاء وراء منارات المجاز  

وذلك ما .. ى بمكنون الذات المراوغة ، والقول عبر الآخر ، والتصریح التخیل
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فعله صلاح عبد الصبور حین كتب مأساة الحلاج التى هى فى واقع الأمر تعبیرٌ 

عن أزمة صلاح عبد الصبور ومأساته الخاصة ، أكثر من كونها تعبیراً عن 

 .الحلاج ذى التجلیات التى لاتنتهى 

لٍ خاصٍّ أنَّ رأى صلاح عبد الصبور فى الحلاج شاعراً ، لأنه كان یعتقد بشك 

والشِّعرُ هو طریق صلاح عبد الصبور ، فلیكن .. الخلاص قد یكون بالشِّعرِ 

 . معادلاً للشاعر ، ومعبِّراً عن صوته الشعرى المضطر للتخفِّى -إذن-الحلاج 

ولم یكن صلاح عبد الصبور بعیداً عن السلطة السیاسیة ، ولم یكن راضیاً عنها  

- دفینةٌ فى طیَّات نفسه ، جعلته یرى فى الحلاج وهى إشكالیةٌ.. تمام الرضا 

 : هو الذى -وفق الصور التعریفیة التى أوردها فى تذییل المسرحیة 

بث الآراء ی .. عاد إلى بغداد لیعظ ، ویتحدث عن مواجده

المجاهد : وهو .. الإصلاحیة ، ویتَّصل ببعض وجوه الدولة 

   . الروحى العظیم

 - التى یتمناها هو -ویجتهد صلاح عبد الصبور فى إثبات الصورة الإصلاحیة 

 :حلاج، فیقول فى تذییله للمسرحیة لل

 إشارةٌ إلى الدور الاجتماعى للحلاج فى وفى مقال ماسینیون

والإشارة للدور الاجتماعى .. محاولته إصلاح واقع عصره 
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الحلاج كان .. ا فى المراجع العربیة القدیمة للحلاج نجده

 الدولة لم تقف ضده مشغولاً بقضایا مجتمعه ، وقد رجَّحتُ أنَّ

   . هذه الوقفة إلا عقاباً على هذا الفكر الاجتماعى

ولكى تتأكَّد صورة المصلح الاجتماعى التى یتمازج فیها صلاح عبد الصبور  

مع الحلاج، ویتداخلان ، كان لابد من إلباس الحلاج ثوباً سقراطیاً یعكس مزاجَ 

فسقراط الذى أقبل على .. البطل ، عنده / صلاح عبد الصبور وصورةَ الشاعر 

ما فتأ یعبِّر عنها فى سجنه الموت راضیاً ، حتى تبقى الآراء الفلسفیة التى 

هو الذى - فیدون : وهو ما عبَّر عنه أفلاطون ، بروعةٍ ، فى محاورة -الأخیر 

.. یفرض نفسه على الصورة الحلاجیة المتجلِّیة على مرآة صلاح عبد الصبور 

 :فالحلاج عند عبد الصبور ، یقول 

.  مثلى لا یحمل سیفاً -           

 ل السیف ولكنى لا أخشى حم          

  أخشى أن أمشى به ،           

  فالسیف إذا حملت مقبضه كفٌّ عمیاء           

   أصبح موتاً أعمى           
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 :د الصبور فى ابتداء المسرحیة والعامة ، تقول على لسان صلاح عب 

  قل لى ، ماذا كانت تصبح كلماته-           

 .  لو لم یُستشهد              

مقتل الحلاج ونهایته ولایستثنى صلاح عبد الصبور المجتمعَ من جریرة  

 :المفجعة ، فیقول تأكیداً للصورة الاجتماعیة ، على لسان المجموعة 

 صفّاً.. صفّاً ..  صَفُّونا            

  الأجهرُ صوتاً والأطول           

  وضعوه فى الصَّفِّ الأول           

  ذو الصوت الخافت والمتوانى          

 الصف الثانى وضعوه فى            

  أعطوا كُلاً منا دیناراً من ذهب قانى           

  برَّاقا لم تلمسه كفٌ من قبل           

 زندیقٌ كافر.. صیحوا :  قالوا            
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 كافر.. زندیقٌ :  صحنا            

 صیحوا ، فلیُقتل أنَّا نحمل دمه فى رقبتنا:  قالوا            

 یُقتل أنا نحمل دمه فى رقبتنا فل           

 امضو فمضینا:  قالوا            

  الأجهرُ صوتاً والأطول           

  یمضى فى الصَّفِّ الأول           

  ذو الصوت الخافت والمتوانى          

   یمضى فى الصَّفِّ الثانى           

للحلاج ، أن یخفِّف ) الإصلاحیة(وكان من الطبیعى لإثبات هذه الصورة  

فیورد فى مسرحیته ، على .. صلاح عبد الصبور من التجلِّى الصوفى للحلاج 

 :لسان أحد الصوفیة ، القول الآتى

 الحب ؟  هل أخذوه من أجل حدیث-           

  لا ، بل من أجل حدیث القحط             

  أخذوه من أجلكمو أنتم             
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   من أجل الفقراء المرضى ، جزیة جیش القحط             

وتتوارى كافة تجلِّیات الحلاج ، لتفسح المجال لصورته المبتغاة من منظور  

 حلاج وصدیقه الشبلىصلاح عبد الصبور ، فى ذلك الحوار الذى جرى بین ال

، وهو حوارٌ بدأ فلسفیاً محضاً ، لینتهى عند غایة الإصلاح الاجتماعى التى كان 

تأمل هذه فلن.. صلاح عبد الصبور یتمناه، ولایملك التصریح به فى زمانه 

الجملة الحواریة من المنظر الثانى من الجزء الأول من مأساة صلاح عبد 

: الصبور 

 هبنا جانبنا الدنیا ،:  الحلاج -      

  مانصنع عندئذٍ بالشر                

 الشر ، ماذا تعنى بالشر ؟:  الشبلى -      

 فقر الفقراء:  الحلاج -      

  الجوعى ، فى أعینهم تتوهَّج ألفاظٌ لا أوقن معناها جوع                 

وتمتد من بعد الفقرة الأخیرة كلماتُ الحلاج ، مخبرةً بمكنون فؤاد الشاعر  

ج شاعراً ، شاعراً بمشاعره ، وقادراً صلاح عبد الصبور الذى وجد فى الحلا

 على التعبیر عما انطوى فى نفس صلاح عبد - قبل قرون-بحكم انطوائه الزمنى 

لما رآه صالحاً من ) الشاعر(فأنطقه صلاح عبد الصبور ) الرجل(الصبور 
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 .الحلاج للتعبیر عنه 

 الخاصة(ولأن صلاح عبد الصبور ، فى زمنه الذى أُردیت فیه الحریات  

بما ) حلاجه(نراه یُنطق .. یتوق لإشراق الخلاص ، ولو بتثویر العقیدة ) والعامة

 :نصُّه 

 أنوى أن أنزل للناس ،            

  وأحدِّثهم عن رغبة ربى           

  االله قوىٌّ یا أبناء االله          

  االله فعولٌ یا أبناء االله          

  كونوا مثله           

*              *                *   

تُرى ، هل نجح الحلاج فى التعبیر عن صلاح عبد الصبور ؟ صلاح عبد 

: الصبور فى التخفِّى وراء أردیة الحلاج ؟ وهل كان العنوان الأول للمسرحیة 

 مأساة صلاح عبد الصبور ؟: أم .. مأساة الحلاج 
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  الحلاَّج الإنسان والحريةُ الإلهية
 لاستشهاد الحلاَّج على يدِ سلاطين الظلام ١١١١في الذكرى الـ

  بوفقهاء الحر

     

   ∗وليد عبد االله

                                                
  .كاتب وباحث، العراق، بغداد ∗
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  تُمزج الخمرةُ بالمــاءِ الزلال* مزِجتْ روحك في روحي كما 
  فإذا أنـتَ أنـا في كـلِّ حـال* فـإذا مسـك شـيء مسـني 

   ج الحسين بن منصور الحلا–

    

. الحلاج بطريقة الذبح السلطوي الممزوج بعفونة الفقيه المتسلِّط ووحشية السلطان المتفقِّه قُتِلَ
   .ذُبِح الحلاج ليضافَ ذبحه إلى سجلِّ العار والخزي الصحراوي، الخاوي من عمق المعرفة

 لم يكن الحلاج فردا منزوعا من ذاته، بل ذاتٌ تحققت بجوهر المعرفة وتبوأت عرش التأمل
الممزوج بروح الكشف عن عوالم الغيب، تلك الروح التي يتاجر بها الحاكم والفقيه وجمهرةُ 
المغفَّلين العابدين النصوص الجامدةَ والمنتظرين جنةَ وهمٍ خاليةً من معناها ومنتميةً إلى لذَّات 

   !التجار والسادة والحكام

  

   .)أيقونة مغولية(استشهاد الحلاج 

الحلاج قربان الكلمة المسكوت عنها والعبارة الممزوجة بسكْر العشاق بالحقيقة أمام تاريخ 
م وتجاره الذين توارثوا مهنتهم سيدا عن يمجد المستور ويقتل كلَّ من يكشف عن مناجم الوه

 سيد، فاحتذوا بعضهم ببعض حذو النعل بالنعل، ولم يتركوا مسافة حقٍّ إلا وفيها قبر ولي
المدسوس، " الغيب"كوني، أو صاحب طُهر قلبي، أو إنسان باحث عن الحق، أو فاضح لأوهام 

   .تحت لافتة اسم الرب الفقيه" الأمرولي "أو كاشف عن قرابين التشريع المقدس المملوك لـ
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أجل، ذُبِح الحلاج لأنه أراد أن يكون للمعرفة الحق وللانتماء الكوني والروحي وجود فعلي، 
لأنها لا تنفك قبلةَ الإنسان الذي يبحث عن عوالم روحانية نقية، عن التطور والإبداع 

الذين يهيمنون بقوة اليوم ليمارسوا والانفلات من تحجر التاريخ وسلطة المنتفعين من الدين 
فِعالهم نفسها في تكميم الأفواه وتكريس الصمت الخائف المرعوب في وجه الذين يحاولون أن 

يذبح على :  هذا الإنسان الذي سيكون مصيره حتما كمصير الحلاج–يفتحوا أي أفق جديد 
الكامن في وجدِ الألوهة شجره الصليب العيسوي الممزوج بسكْر المحبة وعشق المعنى 

   !المنتشية بعشَّاقها

نذكر اسم الحلاج في خشوع، وكأننا نقرأ فرمان التهديد بالذبح والحرق والتهجير حينما يقول 
لا تكشفوا عن فضائح تجار الوهم وفقهاء السلاطين وملوك اللعنة والمستولين على كلِّ : "لنا

ابة، كاشفًا عن فضائح تاريخ أرباب الذباحين لكننا شاهدنا الحلاج يتواصل بالكت!" شيء
المخيف، أولاء الذين لا يريدون للكلمة وللمعنى وللمعرفة أن تنوجد كي تؤسس لحضارة 

   .القانون والعدل والسلام

   :بحثَ الحلاج عن الحقيقة، ووجدها مبكرا، إذ قال

خلِّصوني من . [...] دلالاً لا أطيقهدلال المعرفة والمحبة والعشق الأبدي ] االله[دلَّلني "         -
   :فقالوا له[...]." االله 

   :فقال لهم!" ما هي الحقيقة التي وجدتَها؟"         -

   "!أنا الحق"         -

." صوفي، باطني، إلخإنه زنديق، ... كفر الحلاج: "فعرفوا أن جبال أوهامهم ستذوب، فقالوا
، ولم يعلموا أن االله بين الأضداد حقٌّ يرى، وأنه كلُّ شي في كلِّ شيء، "االله"عرفوا الحق أنه 

 وأن"١١الشورى " (ليس كمثله شيء(.   

!" من أنا في البين حتى أجعل الواحد اثنين؟: "هكذا نطق بالحقيقة أبو المغيث الحسين حين قال
   "!أنا الإنسان: "، إذ قال"الإنسان المتحقق"هو " الحق" مستنبطًا أن –

أجل، قال بوحدة ! وحينما قال بوحدة شهود االله في العالمين، علموا أن ملكَهم زائلٌ لا محالة
الشهود التي يشهد بها الإنسان ذاته من أجل أن يسن قانونَه، ويظهِر إبداعه، ويحقق عدالةَ 

   .لوقات االله في وحدة العشق ونَفَس المحبة والسلامالسماء في ذاته، ويتكامل مع مخ
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رسم الحلاج طريقَه بقوة التأمل، وإبداع التفكير، وتدوين الحق كسلوك نقي خالص، لا ينفك 
   .أبدا يفضح عري المنافقين والمنتفعين، أربابِ الحرب وتجار الوهم

نى الكوني والإنساني، ترك الحلاج توسلاتِ العقول للنصوص المقدسة في استظهار المع
وهجر أحاديثَ التاريخ التي شنقت الأحرار على أعمدة معابد الخوف والتردد والصمت 

المرعوب التي نَخَرها الزمن وتلاعب بها أزلام الحاكم والفقيه المتعهر بأموال السلاطين 
   .والسلطان المتفقِّه بعهر الفقهاء

 اللحظة الإنسانية الرائعة في تدوين المعرفة الإبداعية  تلك–حرية الحلاج؟ " لحظة"فكيف نرى 
   .في قلب الإنسان الحر" زمن االله"في الكون بأسره، تلك اللحظة التي هي 

لا يكرر فعلَه "يحب الحياة والإبداع، ويشاهد حقيقة التنزلات الإلهية التي لا تكرار لها، لأن االله 
هي، المتواصل في قلوب الأحرار وعقولهم، الذين لا فهو العطاء، والإبداع اللامتنا": مرتين

يصمتون أمام الحق، إذ إن وجودهم فضيحة المتعسكرين باسم الرب، الذين حولوا الدين ثكنةً 
   .عسكرية، والعباد مشاريع موتٍ مجاني على مذبح أمانيهم المريضة

عتراض والنقد لسلطة الدين لهذا جسد الحلاج أجمل قيمة إنسانية أرادت للمعرفة والفكر الا
 وذلك كله –والدنيا، التي تفنَّنت في ابتكار صنوف العبث والاستحواذ والهيمنة على كلِّ شي، 

 ومارست أبشع أنواع التنكيل في حقِّ أهل التأمل الحق والروحانية النقية –يحصل باسم الرب، 
   .قيوالمفكرين والمثقفين والمبدعين لأنهم سيكشفون عريها الحقي

 علامةً واضحةً من علامات الإنسان – ومازال، هو ومن ساروا على دربه –لهذا كان الحلاج 
المبدع في كشف المستور، وفضح المضموم، وإعلان اللامفكَّر فيه والمسكوت عنه، وقتل 

   .الرب المكنون في عبث السلاطين

ة والفكر النقي والتأمل الخالص من المعرف" أمة"كان الحلاج فردا بقوة أمة بكاملها، لأنه 
والسلوك الروحي الذي يعشق الحياة بقوة الرحيل، كي يترك لأخيه الإنسان مكانًا عامرا 
بالوعي والفكر الناضج، ويمنح الآخرين مفاتيح حريتهم وسلوكهم كبشر أحرار يمتلكون 

فة والنضج الإنساني  تلك الحرية التي لا تُمنَح أبدا، بل تؤخذ بقوة المعر–حريتهم الذاتية 
   .الحق
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عندما نتكلم على الحرية، علينا أن ننظر حقا إلى صورة عيسى المسيح بالحب، والحسين 
الشهيد، والحلاج الإنسان، وغاندي الرحيم، وسائر المذبوحين على طريق المحبة والنقاء، 

المتواصل، بل بقوة هل لنا أن نواصل الطريق بلا قرابين، بلا مشاريع للموت : ونتأملهم
   !الحياة، بكلِّ جوانبها المعرفية والروحية والإنسانية؟

 ،المحبة"سلام على الروح التي سكنت جسدك الطاهر والتي طالبته بالرحيل مباركًا، "حلاج ،
فأبتْ أن تدخله مرة أخرى، لأنه أمسى مملكةً عبث بها الصبيان وتربع على ملكها بالقوة 

   .ة فقهاء الموت والتحزبوالسلطة المفرط

  

   .)أيقونة للأب وليم مكنيكولز(" حلاج الأسرار"

 ،الأسرار"سلام اسك، وأنت تنثر جسدك فوق نهر دجلة كي تتنفَّسه ، إلى كلِّ نَفَسٍ من أنف"حلاج
أنا الحق، أنا : "الكائنات كلها، فتصنع من أهل هذا الماء والتراب أجيالاً سيقولون كلمتك

   .، ويكتبون مقالك بروح المحبة والدعوة للسلام والتسامح"الإنسان

يسعى إلى إنجاز سلام الروح والنفس الصادق وحقيقة الطهارة المطلقة في الإنسان الذي 
   .إنسانيته كي يحيا حيا بالحياة والمحبة والإبداع والمعرفة الإلهية الحق

 الإنسان، –الحلاَّجيون أبناؤك، الساكنون على ضفاف أنهار معرفتك، يعبرون إلى الحقيقة 
   ! في زمن مخيف–الحرية 

   ! ولا بد من العبور–إنك حقا عابر كلَّ شي 
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